
نخیل نیوز

3/1

(أفعی کَلکَامش وقصائد أخرى) للشاعر غریب إسکندر تصل إلی القارئ الإسباني

 

نخیل نیوز /خاص

صدرت حدیثاً  إسبانیا الترجمة الإسبانیة للمجموعة الشعریة "أفعی کلکامش وقصائد أخرى" للشاعر العراقي غریب

إسکندر، عن دار Averso Poesía، بترجمة وتقدیم الدکتور عبد الهادي سعدون، أستاذ الأدب العربي  جامعة مدرید

المرکزیة. وتعود المجموعة  صدورها الأول إلی بیروت عام 2012، عن دار الفارابي، قبل أن تواصل رحلتها خارج العربیة.

ففي عام 2016 صدرت بالإنکلیزیة  طبعة عربیة–إنکلیزیة ثنائیة اللغة عن Syracuse University Press، ضمن

سلسلة Middle East Literature in Translation  بعد أن فازت بجائزة جامعة أرکنساس بأمیرکا تعم 2015. 

وتکتسب الترجمة الإسبانیة الجدیدة أهمیتها من کونها محطة ثالثة  مسار هذه المجموعة، التي انتقلت من العربیة

إلی الإنکلیزیة، ثم إلی الإسبانیة، بما یتیح لتجربة إسکندر الشعریة الوصول إلی فضاء قرائي وثقا جدید. کما أن الطبعة

الإسبانیة لا تقتصر  نص "أفعی کلکامش"، بل تقدم البناء الکامل للمجموعة، بما یضم "کتاب الصمت" و"کتاب النسیان"
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و"کتاب الدموع"، إلی جانب قصیدة "متاهة" التي تختتم العمل. و مقدمة ترجمته التي جاءت تحت عنوان "الخریطة

الخفیة للغیاب" (El mapa invisible de la ausencia)، یقرأ عبد الهادي سعدون المجموعة بوصفها تجربة شعریة

تنطلق من الذاکرة والفقدان، وتتحرك  منطقة تتجاور فیها الحیاة والموت، والحضور والغیاب، والذاکرة والنسیان. ویصفها

بأنّها مجموعة لا تسعی إلی تقدیم إجابات نهائیة، بقدر ما تدخل إلی مساحة الجرح الإنساني، بحثاً عما یبقی حین

تتلاشی الأشیاء والأسماء والأمکنة والأحبة والأحلام.

وتحتل شخصیة کَلکَامش مرکزًا رمزیًا  هذه التجربة. فبحسب قراءة سعدون، لا یعود کَلکَامش مجرد بطل أسطوري

ینتمي إلی الماضي السومري، بل یتحول إلی صورة للإنسان المعاصر  مواجهة الضیاع والرغبة  فهم المصیر. وبینما

کان کَلکَامش القدیم یبحث عن الخلود، تنشغل الذات الشعریة  المجموعة بأسئلة أکثر قربًا من الإنسان الحدیث: کیف

یمکن الاستمرار؟ وکیف یمکن مواجهة الغیاب والخراب والمنفی، والبحث عن معنی للحیاة وسط عالم مهدد بخسارات

مستمرة؟ و هذا السیاق، یبرز "الصمت" بوصفه أحد المفاتیح الأساسیة  شعریة إسکندر. فهو لیس مجرد غیاب

للکلام، بل یتحول إلی حضور وذاکرة ومعرفة، بینما تصبح الدموع والنسیان والغیاب محاور متکررة  الرحلة الداخلیة

للقصائد. ویربط سعدون کذلك بین هذه العناصر وتجربة المنفی، التي لا تظهر بوصفها انتقالاً جغرافیاً فقط، وإنما

بوصفها حالة روحیة یعیش فیها الإنسان بین وطن وذاکرة، وبین ماضٍ لا ینتهي وحاضر لا یستقر.

وتتداخل  المجموعة التجربة الشخصیة مع الذاکرة الجماعیة. فالأب والعائلة والمدن والحب تتجاور مع صور الخراب

والدمار، لتتحول التجربة الفردیة إلی صدى لألم أوسع یخص زمناً وبلداً وإنساناً یبحث عن مکانه  العالم. ویشیر سعدون

إلی أن القصائد لا تخفي هشاشة الإنسان ولا تحاول تجمیل الألم، وإنما تواجهه بنبرة هادئة، مدرکة أنَّ بعض الأسئلة قد لا

تمتلك إجابات نهائیة. وقد لفتت الطبعة الإنکلیزیة السابقة إلی هذا البعد تحدیدًا؛ إذ یقدم الناشر کَلکَامش المعاصر عند

إسکندر بوصفه مواطنًا عراقیًا مجهول الاسم، عاش انهیار الدکتاتوریة وظل تحت وطأة التهدید، لکنّه لا یبحث عن الخلود

بقدر ما یبحث عن العزاء والحیاة. وهکذا فهذه المجموعة تجعل من ملحمة کَلکَامش إطارًا لقصیدة حدیثة عن العراق

المعاصر بحروبه ومنافیه! 

وتأتي الترجمة الإسبانیة، إذن، لتضیف لغة جدیدة إلی رحلة "أفعی کَلکَامش وقصائد أخرى"، ولتمنح المجموعة فرصة

أخرى للقراءة خارج سیاقها العربي. فمن بیروت عام 2012، إلی الطبعة العربیة–الإنکلیزیة  الولایات المتحدة عام 2016،

وصولاً إلی مدرید وإسبانیا عام 2026، تواصل قصائد غریب إسکندر عبورها بین اللغات، حاملة أسئلتها عن المنفی والذاکرة

والموت والحب والغیاب، وعن قدرة الشعر  أن یحفظ ما تهدده الحیاة بالنسیان. وتختتم مقدمة سعدون برؤیة تلخص

روح المجموعة: فالشعر،  النهایة، هو المکان الذي یمکن فیه للهشاشة الإنسانیة أن تتحول إلی جمال، وحیث یصبح

الغیاب قابلاً للإصغاء، ویحتفظ الصمت بذاکرته، ویتحول الدمع إلی شکل من أشکال المعرفة.
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